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 الترجمة بين الشعر والكتابة
 

 إبراهيم عبد السلام صافار .أ
  مصراتة جامعة

  :َ    عَتبة

نة، تحجب معناها الأصلي في                                                    مع مرور الزمن ودوران الأيام تنطلي اللفظة بعلائق معي  
                                                                تارة تكون مجازا  جميلا  أو تشبيها  بليغا ، يعقد أو يصنع علاقة ما؛  أصل الوضع والاستعمال،

كتلك العلاقة بين وجه الحسناء الجميل ووردة على صفحة غدير، أو نهيم في سماح رجل فنراه 
. كالبحر في امتداده أمام الناظر، وقد حفظت لنا قصائد الشعراء ما يكل الفكر عن مناشدة معناه

منكفئة على نفسها تعكس ظلامية المفهوم؛ فيشقى الجسد بسادية الأنا تجاه وتارة تحجبها فكرة 
                                       ت، وقد كتب سدنة التاريخ ومو رثوه شيئا                                                     الذات والآخر، ويسري وباء العزلة في رفاة الجسد المي  

 من هذا عن منظور العرب للترجمة، فتجول بنا رحى الأفكار المنثالة عن المفهوم ما بين أصداء
م، وأصوات الحاضر المعيش، تجعل من هذه المكاتبة مشوبة بالحذر والشكوك وهي العبيق القدي

وقد قيل ترجمة الكلام توضيحه وتبيينه لما . تجوس خضاب الترجمة من خلال ما نثره الأسلاف
ومذ ذاك الفهم والناس تحاول إجلاء وتوضيح ما يعتريه ويلحق به من  1.به من غموض ولبس
مفهوم كهذا شاق وعسير لما به من طول .. والحضارات عبر التاريخمفاهيم تداولتها الأمم 
رأي                                                             وستنحصر المكاتبة في إضاءة منظور الترجمة عند العرب وتحديدا  . الرحلة وعناء التعبير

 غاية في الدقة، والقسوة تقاس بما وصل                                               الجاحظ، حيث أطبق الناس على أنه يضع لها شروطا  
                                                 ويمنع ترجمة الشعر، وأنه لن تجد البتة مترجما  مثل . 2يثإليه علماء الغرب في العصر الحد

                                                 

 .78ص ( ترجم)الطبعة الثالثة المجلد الأول مادة  –مجمع اللغة العربية  –المعجم الوسيط : ينظر -1
منذ القرن الثالث الهجري، اشترط الجاحظ بالمترجم أن يكون بيانه في نفس الترجمة في وزن علمه : حيث نقرأ -2

ولقد . وأن يكون اعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها، حتى يكون فيهما سواء وغاية في نفس المعرفة،
. حظيت شروط الجاحظ هذه ولا تزال تحظى باحتفاء باهر من قبل المترجمين والمهتمين بشئون الترجمة

 8الأحد  -البيانجريدة (. من فضاء الجاحظ إلى فضاء النظرية الأدبية الحديثة.. الترجمة وشروطها: )ينظر
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واضع الكتاب، ويفيه حقه مثل مؤلفه بما يوحي باستحالة الترجمة، وهذا ما يفرض على المكاتبة 
عند الجاحظ ( السلوك الكتابي)قيد العمل على اتجاهين متداخلين يهتم الأول بالجانب الخلوصي 

ويهتم الثاني بمراجعة . الجاحظ بهدف سبر منظوره للترجمة بغية التفريق بين منقولات ونصوص
. بعض الأغاليط السابقة حول المفهوم، وهي إذ ترد في الهوامش فعلى سبيل الذكر لا الحصر

 .وهو ما نحاول تفنيده بناء على هذه المكاتبة

ُ ْ  ََ  المُفْتَتَح   :  
                الاشــتغال الكلامــي                                                                فــي مثــل هكــذا منــال يميــل اللســاني ون إلــى البدايــة مــن الدرجــة الصــفر فــي 

   ن،                                                                                وخاصة التواصلي ون منهم، حيث يبدأ النظر في الحدث الكلامي من خلال مثلث تواصـلي معـي  
                             ، وهو مثلـث يحـاكي ويقابـل مثلـث  (            المكتوب إليه  -       الكتاب   -       الكاتب    : )                     ويمكن إسقاطه على مثال

       الإقنـــا    -  ى      المعنـــ  -        التعبيـــر    ( )     بـــوهلر )          ، أو مثلـــث  (       المتقبـــل  –        الرســـالة   -       المرســـل    ( )       جاكبســـون )
                                                                         وهـــي مثلثـــات ســـيميولوجية لســـانية يـــتم الرجـــو  إليهـــا عـــادة لبنـــاء تواصـــل أو اشـــتغال   3  (.        والانفعـــال

  .         علمي منظم

ن أخطبــة صــغيرة تتــ لف عبــر أنســاق  ــل الــنص بقصــدية منتجــه بواســطة نصيصــات تكــو    ُ                                                                     يمثُ
     خلالـــه                                           هــذا القـــول أو الملفــوظ الــذي يحـــاول الفاعــل مــن   .                            نــة لصــناعة الخطــاب الكلـــي للــنص     معي  

  ى                            ولضـبط هـذه العمليـة تحـت مسـم    .                                                    التعبير عن شيء ما في مكان ما وزمان ما ووسط محـيط  مـا
                                                                                  الكتــاب نحــاول إرجــا  الحــدث الكتــابي إلــى أصــله وفصــله وفــق زمانــه ومكانــه الــذي وقــع فيــه فعــل 

ـــة أو الترهينيـــة  ـــه ومكانـــه )                                             الكاتـــب، وذلـــك بهســـقاط هـــذه العملي ـــاب بزمان ـــرهين خطـــاب الكت                                      وهـــي ت
 4 .                                            من خلال طرفيه المتقابلين الكاتب والمكتوب إليه  (  ه     ومحيط

                                                 

       الحجــــا   )             دراســــة بعنــــوان   -      الكويــــت-  م     5110             يوليــــو ســــبتمبر       01       المجلــــد    0                      مجلــــة عــــالم الفكــــر العــــدد   :     ينظــــر  -3
  .   010  ص   .           حبيب أعراب  .  أ  - (                  عناصر استقصاء نظري  :                 والاستدلال الحجاجي

        فالكاتـب   .                                         تتصـار  خلفيـات معينـة وفـق اسـتراتيجية معينـة   : "          ارجي بقولـه                            سعيد يقطين على بناء النص الخ  .       يؤكد د  -4
                                                                                                  وهو ينتج نصه يتصو ر قارئا معينا، وفـي خلفيتـه نصـوص عديـدة يحولهـا ويبنيهـا فـي إنتاجيتـه الخاصـة، والقـار  
  ه                                                                                               كذلك وهو يقرأ نصا، يدخل إليه مجهزا بتصورات قبلية عن النص من خلال هـذا التفاعـل البنـائي علـى مسـتويي

ــداخلي  ــتم انفتــاح الــنص وانغلاقــه، فقــد ينفــتح نــص تقليــدي علــى خلفيــة نصــية   (        القــراءة )         والخــارجي   (        الكتابــة )        ال                                                             ي
                      وقـد ينغلـق نـص جديـد علـى   .                                                                          تقليدية فيحصـل التواصـل وتتعمـق القـيم التـي يحملهـا الـنص ككتابـة والتلقـي كقـراءة
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      مقـول    إلـى                    ن القـار  مـن الـدخول                                     بعـض النقـاط الرئيسـية ومـن خلالهـا يـتمك      إلـى           من الإشارة              بداية لابد  
             غيــر طبيعتهــا  -                              فقــد عــاش الجــاحظ وترعــر  فــي بيئــة   .                                            الجــاحظ ومتابعــة مــا انتــوت المكاتبــة أن تتلم ســه

                                                                                 تعــاني مــن تغيــرات وتبــدلات اجتماعيــة، وثقافيــة ومعيشــية، وكانــت هــواجس الملفــوظ والمكتــوب،  -        الجدليــة 
                                                                                     الملحـون والفصــيح، المتضــاد والمتفــق إضــافة إلــى الخـوف مــن العمــل بــالرأي واتبــا  الهــوى بالنــ ي 

             لت وبنــت ذوات                                                                        عــن الــرأي الجمــاعي مــن بــين الهــواجس الكبــرى، لتلــك الحيــاة الثقافيــة، التــي شــك  
                                                           ري تلـك الحقبـة، والجـاحظ أحـدهم، كـان لـه موقفـه الطبيعـي، والخـاص                       ين، والمفكرين، ومنظ        المبدع

                                                                                        انطلاقا  من قدراته الفطرية والقرائية الكثيرة، التي ساهمت بشكل من الأشكال في صياغة مفاهيمه 
                                                                                 المبثوثة فـي كتابـه قيـد العمـل، وبقصـد التـذكير بخصوصـية الموقـف الجـاحظي مـن تلـك الهـواجس 

                    مـرتبط بمنهجيـة صـارمة   -           برغم نقولاته-                                 فمن الطبيعي أن يكون تعامل الجاحظ      م   ث    ومن   5 ،  ية      الثقاف
ــرية، وكــذلك فرضــتها حــدة الخلافــات الفكريــة، والنزاعــات العقائديــة، والجدليــة                       ، و                                                                    فرضــتها نزعــة منهجيــة ق،سو
   لم                                                                                 الســائدة فــي أوســاط المجتمــع الثقــافي، والمحــيط العربــي والإســلامي بالجــاحظ ممــا جعــل منــه يــتك

   .                                                                                 كحالة دفاعية، بضمير المخاطب لذلك المجهول المستعد لنزاعه ومحاربته، ومحاولة تثبيطه

                                                                                          ومن خلال تتبع الجاحظ مع نصوصه ونقولاته، وطريقة صوغه، وسبره لأغوار القضايا، يتبي ن لنا موقفه
                        ر عن حضور المتكلم، مثل                                                                        بعض الشيء من ملفوظاته المكتوبة، التي تبدأ عادة ب لفاظ دقيقة وواضحة تعب  

          ضـمن كتابـه                                      ، ومنقـولات منسـوبة إلـى أصـحابها، رواهـا (       ولـو قلـت  -             جـوابي فـي ذلـك   -      وجدنا   -     أقول  )
   أو    (.    زعـم )      ملفـوظ                                                                                وعبر عن موقفه منها، وعلى سبيل المثـال إذا أراد تهمـيش أو تتفيـه نقـل معـين، يسـتخدم

تــه         المــروي         تاركــا    (          قــال القــوم  -      قــالوا   -      وجــدوا   -    قــال    : )                                    يرويهــا بملفــوظ يتــدر  فــي طرائــق الروايــة           علــى علا 
  .                                       ومن خلال الإدراك السابق نعيد قراءة الكتاب   (.        ولو قلت )    ، و  (    تقول )    ، و  (    جنبك )  و                خلوف ضمير المخاطب، 

  6 "                                                              جنبـك ا  الشـبهة، وعصـمك مـن الحيـرة، وجعـل بينـك وبـين المعرفـة نسـبا     : "                  يبتد  مـن أول السـطر
          ُ  ، ر                                                   مفتـرض، ويُع،برـر بالـدعاء مـن خـلال صـيغة المخاطـب بهـذه البنيـة الد عائيـة                              بمفتتح دعـائي يـتكل م فيـه لقـار  

                                                                                                                        

       المركـــز   –                    انفتـــاح الـــنص الروائـــي    ".     الـــنص                                                           خلفيـــة تقليديـــة فينـــتج عـــدم التواصـــل ويـــتم التموقـــف الســـلبي مـــن هـــذا 
  .  82 ص   ، م    5110               الطبعة الثانية   –               الثقافي العربي 

  .                  دار المعرفـة بيـروت  –                                                        لأبي الفتح محمد بن عبد الكـريم بـن أبـي بكـر أحمـد الشهرسـتاني   –             الملل والنحل   :     ينظر  -5
  .                       ا نهضة مصر للطبع والنشر   در   -                عبد الحكيم بلبع  . د  –                                           أدب المعتزلة إلى نهاية القرن الرابع الهجري   :      وينظر

  .  00 ص  ،  0                                               البار  في الأدب والجامع في حكم العرب مرجع سابق    -6
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                                                                                            والافتتاحية المبطنة، والمناوئة لقار  الكتاب الخصم المفتـرض مـع مـا فيهـا مـن إيقاعيـة السـجع، وقصـر
ِ          هذا الكمون، لم يقضِ ما في نف      أن                                                           ،      الفقرات، وترميز للمعاني الممي زة بحضوره خلف ضمير المخاط،ب إلا      س                 

                    ولعمـري لقـد كـان غيـر   : "                                       ،                               الجاحظ، مما جعله، يخر  إلى الخطاب المعل،ـن والمباشـر بعـد سـطور قليلـة بقولـه
ـ  7 "                       هذا الدعاء أصوب في أمرك                                                         ه حديثـه مباشـرة لخصـمه المفتـرض، الـذي عـاب عليـه كـل كتاباتـه      ويوج 

                  سـابق كتبـه، وكـذلك                                                                          السابقة، واستمر سرد الجـاحظ لأمـاكن، ومـواطن التعييـب التـي نالهـا كتابـه هـذا، أو 
         ،              ثم قصدت، إلى كتـابي هـذا   : "                                                                     التعييب على مواقفه الفكرية، في ترتيب لا يخلو من دقة التجريد ، حيث يقول

                                                           ،                       و           بالتصغير لقدره والتهجين لنظمه، والاعتراض على لفظه، ثـم طعنـت، فـي الغـرض الـذي إليـه نزعونـا، والغايـة
ــدنا                                            ميقــة لأوجــه التعييــب الحاصــلة لكتابــه، ومــن خــلال   ُ                      لــيخلُص مــن ذلــك إلــى مناقشــة ع  . 8 "            ، ،   التــي إليهــا ق،ص،

  :                                                                                  استعراض بسيط، لأشكال التعييب البائنة من حشود ألفاظ الجاحظ وفق الأنساق المترتبة كالآتي

       تقييمي       :                     التصغير من قدره -   أ

     شكلي          :                      التهجين لنظمه -   ب

       تركيبي   :                  الاعتراض على لفظه -   ت

     دلالي         :                       التحقير لمعانيه -   ث

        أيدلوجي      :         غرضه         الطعن في  -    

                                                                            وعبـــر ذلـــك نـــدرك طبيعـــة الترتيـــب المتميـــز، والحاضـــر فـــي ذهنيـــة الجـــاحظ، والـــواعي بكافـــة 
                                 التـــي تجعلـــه يغي ـــر مـــن طرائـــق تعبيـــره   .                                                    المخـــالفين لـــه، ولآرائـــه بطبيعـــة التنظـــيم المتميـــز بالخصـــوم

بـه بقـوة مـن الخطـاب اللفظـي الحجـاجي كخطـاب            يتـوفر علـى                                                                            وأسلوبيته فـي الكتابـة ممـا يدنيـه ويقر 
ــ          وأيضــا    9 .                           الســردية والحكائيــة والإخباريــة  :                    عــن غيــره مــن الخطابــات                           يات بنائيــة تجعلــه مختلفــا       خاص 

    .                                                                             ي خذ من هذه الأنماط الخطابية ويستقي منها ما يساعده ويزيد من قوة دفوعه وحجاجه

ْ َ  المس ل ك    : 

ل تعاملنا مـع النصـوص، والنقـولات الجاحظيـة ب                     نسلك بشكل مبدئي لئلا                 طريقـة خاطئـة،                                               يتحو 
                                والهزل، والحكمة وعكوساتها، التـي                                              أن العمليات الخالطة للأسماء ومعانيها، الجد                   سنفترض مبدئيا  

                                                 

 .نفسه -7
 .02ص ،0 : المرجع السابق -8
  .   010  ص   .          مرجع سابق  (                        الحجا  والاستدلال الحجاجي )             دراسة بعنوان   .                مجلة عالم الفكر  :     ينظر  -9
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   قـد   10 .                                    المعيبـة، ومـن الم خـذ علـى تـ ليف الجـاحظ  (           الاسـتطرادات )                            يطلق عليهـا كبـار النقـد والأدب 
  :         ومن أهمها                                                                     تمت وفق إرادة واعية من مؤلفها، وللمقالة في ذلك شواهد إثباتية عديدة،

  .                                                 كتابه جمع فيه بين الجد والهزل، وبين الحكمة والسخف                                    تصريح الجاحظ في أكثر من موضع ب ن    ( 0

                                                                      تصــريحه فــي أكثــر مــن محــل بصــعوبة الحكمــة الخالصــة، وانصــراف الأنفــس عنهــا، ولابــد   ( 5
  .                               من ضرورة الخلط أو المز  للترويح

   كل                         لإسلامية المختلفة، وأن                                           هذا الكتاب خر  عن مواقع الخلاف بين الفرق ا              تصريحه ب ن    ( 0
  .                              به من العموم ما يجعله عالميا                                     مما يجعله يحمل بين طي اته خطابا    .                  صاحب غرض يجده فيه

          الآخـر، وهـو   و                         ،                  م ذكـره انـتهج الجـاحظ مـنهج، الـراوي بـين الحـين                    ن من تحقيق ما تقـد             ولكي يتمك  
                                  حيــث يقــوم بــهيراد النصــوص المتضــاربة،                                            فــي طريقــة صــوغه منســاق مــع ثقافــة نصوصــه وعصــره،

                                                                                  والمشــك لة بــلا شــك إثــراء  متميــزا  مــن خــلال طرحهــا بموضــوعية بعيــدا  عــن التــدخل لفــرض الــرأي، 
                           لأغلـب مـن يحـاول متابعـة، وبحـث                                                         الأمر الذي جعل احتمـال عـدم الفهـم، والتصـور العكسـي واردا  

                          وهــذا الخلــط، والفهــم الخــاط    .                                                    نصــوص، ونقــولات الجــاحظ المضــم نة داخــل الكتــاب منــاط العمــل
ـاث المحـدثين ِ                                               يصل إلى مرتبة الظاهرة، أو السِمة العامة للكثيـر مـن الدارسـين والبح           ومثـل هـذه   11 .                            

                                                 

      الــذي        العلمــي        المــنهج    عــن         ابتعــاده    هــي        الجــاحظ        مؤلفــات     علــى         الغالبــة       الســمة    أن   :     طبانــه      بــدوي         الــدكتور       يعتبــر  -10
        دراسـات  :       ينظـر  .     جـزءا        جـزءا          أجزائـه    فـي       الكـلام          واسـتيفاء         وتقسيمه       البحث        وتنظيم         الموضو      حصر     على      يحرص

         السـابعة        الطبعـة  -         المصـرية        الأنجلـو       مكتبـة        الناشـر–        الثالـث       القـرن       نهاية     إلى          الجاهلية    من        العربي      الأدب     نقد    في
  .   581   ص   . م    5791     سنة

                                                                                  عبـد الفتـاح كيليطـو أن الجـاحظ غيـر قـادر علـى إنشـاء كتـاب، وأنـه كاتـب يبـدو غالبـا بـلا موقـع   :               كما يرى الأسـتاذ      
                                                                                            وبــلا مــ وى، وقــد اســتخلص هــذه الأحكــام بنــاء علــى مقاربــة لامــس فيهــا مقــول الجــاحظ لكنهــا غيــر مدركــة لبنيتــه 

                         دراســة بعنــوان بــين الفلســفة    (.   55 )              كــر ونقــد العــدد       مجلــة ف  :     ينظــر  .                                       العميقــة ودعــواه النصــية التــي ســبق تقريرهــا
  .                                                                           والشعر المنشورة على صفحات منبر الدكتور محمد على الجابري على الشبكة العالمية

ــن يقــع د    -11 م،   (                                   التفكيــر اللســاني فــي الحضــارة العربيــة )                                     عبــد الســلام المســد ي فــي كتابــه المعنــون بـــ  .             و ،       ومــن نفــس المكو
                       ويعنــي الجــاحظ، مستشـــهدا    "                              فهــو إذ يتحــدث عــن الترجمــان يؤكــد "   :   ولــه                               تحــت طائــل نســبة للجــاحظ مــا لــيس، بق

ــيم عليهمــا   : "            بــالنص التــالي                    حيــث ابتنــى قــانون أو    ".                                                                 متــى وجــدناه أيضــا  قــد تكل ــم بلســانين علمنــا أن قــد أدخــل الض 
                لآراء خصــوم الكتــب                                                                         معادلــة التناســب الطــردي علــى نصــوص مقطوعــة مــن ســياقها الخطــابي لأنــه رأي منقــول،

                                                                                              الطاعنة في الكتابة عموما ، وفـي الترجمـة خصوصـا ، وقـد أورده تحـت مقـول أنصـار الشـعر، ففس ـر علـى ضـوئه 
   .          وما بعدها     500 ص  :     ينظر  .        ما فس ر
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                                                                            ُ       الممارســات اللغويــة الاســتدلالية المبثوثــة فــي مــا يمكــن أن نطلــق عليــه مقدمــة الكتــاب، تنُبــي عــن 
  .                                                   عمق المنظور الجاحظي، وشمولية رصده للظواهر التعبيرية

                                                                               د تعديده آليات البيان من خلال نقولات طويلة لرصد علاقة قائمة بين المنظومة الكتابية    وبع
ي ــزة مــع تمــاهي الاعتبــار ب فضــلية بيــان الشــعر،                                              ُ  ،                                          والمنظومــة الشــفوية، باعتبــار الكتابــة آلــة بيــان مُم،

    ظمــة                                               بحاجــة الأمــم، والأجيــال المتعاقبــة فــي اســتعمالها للأن                                    يمــارس فعــل الخلــوص والتســريب مقــد ما  
      ويخلـص   .                                                           نة من النقـوش والرسـوم والأختـام لتحقيـق النظـام واسـتمرار الوجـود                       العلامية المرئية المكو  

  .                                                                                  لمناقشة هذه المقارنة مؤكدا  على المنفعة الحاصلة للأمم من استعمال هذه الأنظمة المرئية
   دت                                                                              ولتوضـيح هـذه المحــاورة ذات الطـابع الحجــاجي بشـكل إجرائــي، وأكثـر دقــة ننقلهـا كمــا ور 

    إلـــى   (   22 )                                                      متتابعـــة ومتواصـــلة مـــن المجلـــد الأول الجـــزء الأول ومـــن الصـــفحة   (       البـــار  )         فـــي كتابـــه 
ــــة بحواشــــي  (  80 )       الصــــفحة  ــــون مذيل ــــي شــــكل مت ــــة، ونعرضــــها ف ــــاوين فرعي ــــة بعن                                                                ، وليســــت مقتول

                                    تمييـز العنـاوين المسـتحدثة بوضـعها بـين                                                      توضيحية، ونقحم العناوين المضافة على المتن، وقـد تـم  
                                     ، ووضــعها تحـت خــط حتـى يشــعر القـار  بحجــم                                 بتغميـق لونهــا وجعلهـا أكثــر سـوادا         يضــا           أقـواس، وأ

                                                                                    الشرل، ويعيش حالة التمويه التي تعيشها المحاورة، ومن خلال ذلك نستطيع الوقوف على أعتاب 
    :    تي لآ      وهي كا  .                                          وسبر مفهوم الترجمة كما ورد في كتاب الجاحظ

  ( 1 )      المتن 

ـ           ولهـم خـط                                    هـا مسـكة ولا جيـل لهـم قـبض وبسـط إلا                                وليس في الأرض أم ة بها طـرق أو ل   ا      ف م 
                                                                                      أصـــحاب الملـــك والمملكـــة والســـلطان والجبايـــة والديانـــة والعبـــادة فهنـــاك الكتـــاب المـــتقن  والحســـاب 

  .                                        من الجزم والمسند المنمنم كذا كيف كان ذلك                       المحكم ولا يخر  الخط  

    ( 1 )     حاشية
                                   عبــد الســلام محمــد هــارون فــي الجــزء الأول    :                                      بينمــا ورد المقطــع الســابق فــي نســخة الأســتاذ  

   ولا    : "                                 مــع اخــتلاف فــي نهايــة المقطــع كالتــالي   (              الخططو لالحرططا     : )           تحــت العنــوان  (   80 )       الصــفحة 
  ،  [       ابــن عــدى ]     ُ  الهيــتمُ   [    ذلــك ]                                                            يخــر  الخــط  مــن الجــزم والمســند المنمــنم والســمون كيــف كــان ذلــك قــال 

  .           وابن الكلبي

 (تخليد الأمم لمآث ها)

   ".                               فكل أمة تعتمد في استبقاء م ثرها    [:   قال ]
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      ويبدو   "    كذا   : "              بدله في ط ، س    ( " 2 )           وتحت الرقم   (       السمون )                           كما ورد في الهامش حول كلمة 
           أنهـا كلمـات   [    قـال ] و  [        ابـن عـدى ] و  [    ذلـك ]                               ونلمـس مـن خـلال المعقـوفتين فـي مثـل    ".               أنها من النسال

                         المقحمـة علـى الـنص نجـد لهـا    (   ذلـك )                وبـالنظر فـي كلمـة   .                                   مزيدة على المـتن ب مانـة علميـة صـادقة
                                                                                        تـ ثيرا  وتسـل طا  علــى الـنص لوقـو  الكــلام المتقـدم عليهـا تحــت معنـى الإشـارة، إذ تشــير إلـى المقــول 
                                                                                  المتقدم مـن خـلال موقعهـا بـين الفعـل وفاعلـه، كمـا هـو واضـح، ومفهـوم مـن الـنص؛ وازداد الطـين 

ــادة كلمــة  ــة مــع زي ـــ  (    قــال )                  بل                 ، ودون إشــارة فــي  (            الأمــم لم ثرهــا       تخليــد )                          فــي بدايــة المقطــع المعنــون ب
                                                                        ُ           الهــامش لأســباب الزيــادة، ليتشــابه مــع أخطــاء النســال، لكــن طــرح المــتن بهــذا الشــكل يُخفــى معــالم 

                                      محمــد باســل عيــون الســود كمــا ورد فــي الجــزء   :                                          المحــاورة التــي ازداد طمســها فــي نســخة الأســتاذ 
  :                على النحو التالي  (   20 ) ص  .     الأول

ــتمُ بــن                          ولا يخــر  الخــط  مــن الجــزم وا "                                                ُ     لمســند المنمــنم والســمون كيــف كــان ذلــك قــال ذلــك الهي
   .                 عدى، وابن الكلبي

   ".                               فكل أمة تعتمد في استبقاء م ثرها  :    قال

                                                                         ودون أي إشـــارة لأي خلـــل، أو ســـقط، أو اخـــتلاف اعتـــرى النســـخ المخطوطـــة المقـــام عليهـــا 
         يــة، وحــذف                                  ر بعــض كلمــات وأمــاكن العنــاوين الفرع        وقــد غي ــ  .                             التحقيــق، وعلــى أي أســاس قــد صــار

              الهيثم بـن عـدي  )                   م هو قول منسوب إلى               الكلام المتقد                                                المعقوفتين وأثبت ما بينهما، وصار يقينا  أن  
ل الكلام عن معناه المشار إليه،  (           وابن الكلبي       وعملت                                                                   ، كما هو واضح من خلال الاستشهاد؛ فتحو 

  .        المحاورة                                                                     هذه التدخلات على تمزيق الخطاب الداخلي للمتن، وتضييع سياق المحاججة أو
              المؤلـف يمــارس                                                                             وعلـى مـا أثبتنــاه فـي المـتن المتقــدم الخـالي مـن تــدخلات المحققـين، يمكـن القــول بـ ن  

                   وبهـذا المـدخل نـدخل  .                                                                        فعل الخلوص؛ بما يشبه التمهيد المسبق للمحاورة ذات الطـابع الحجـاجي المرتفـع
                إشارة إلى الحذف       )...(                                                   كما سيلاحظ القار  في المتون القادمة وجود ثلاث نقاط  .              سياق المحاورة

                                                                                    خوفــا  مــن إطالــة النقــل، وأيضــا  وجــود العنــاوين المضــافة علــى المــتن مميــزة بعــض الشــيء وتحتهــا 
   .                                                                                     خط كشاهد ملموس على زيادتها، وأثرها في تغيير معنى النص على ما سيتبي ن تباعا  فيما بعد

  ( 2 )      المتن 

                                فكـل أمـة تعتمـد فـي اسـتبقاء م ثرهـا   (        لمآث ها           تخليد الأمم  )                                  قال الهيتم وابن الكلبي وأبو عبيدة 
      وكانـت   (                    تخليطد الرط ل لمآث هطا )                                                وتحصين مناقبها على ضـرب مـن الضـروب وشـكل مـن الأشـكال 
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                                                                             العـــرب فــــي جاهليتهــــا تحتــــال فــــي تخليــــدها بــــ ن تعتمـــد فــــي ذلــــك علــــى الشــــعر المــــوزون والكــــلام 
    لأهــل                      يح شــريف الأســماء إلا                                                   قــال ولــذلك لــم تكــن الفــرس تبــيح شــريف البنيــان كمــا لا تبــ    ...       المقفــى

                                                                              البيوتــــات كصــــنيعهم فــــي النــــواويس والحمامــــات والقبــــاب الخضــــر  والشــــرف علــــى حيطــــان الــــدار  
  .               ر                 وكالعقد على الدرهليز وما أشبه ذلك

  ( 2   : )     حاشية
                                   ُ                                        يمكــن للقــار  ملاحظــة مواقــع العنــاوين المُقحمــة علــى الــنص مــع مــا تقــوم بــه مــن قطــع رحــم 

            الهيـثم وابـن  )                                                  ابعا ؛ نلحظ أنـه كـان يسـلك أبـواب المناقشـة بنقـل آراء                             النص ولحمته، وعند قراءته متت
ن أن    (                  الكلبـــي وأبـــو عبيـــدة                                                              و      حـــول الطـــرق التـــي تعتمـــدها الأمـــم لتخليـــد م ثرهـــا ومناقبهـــا، حيـــث يـــروو

                                                                                 العــرب أرادت أن تخلــد نفســها بالشــعر المــوزون والكــلام المقفــى، وكــان ذلــك ديوانهــا علــى خــلاف 
  .                                التي خلدت نفسها بالبنيان والقصور                      الحضارات والأمم الأخرى، 

  ( 3 )   :     المتن
نـت العلمـاء مـن صـنوف البلاغـات والصـناعات                                                                          فقال بعض من حضر كتب الحكماء وما دو 

              وأكثـر رد ا                وأرفـع قـدرا                                                                          والآداب والأرفاق من القرون السابقة والأمـم الخاليـة ومـن لـه بقيـة أبقـى ذكـرا  
          كر الجميـل      الـذ                                                                       الحكمة أنفع لمن ورثها من جهة الانتفا  بها وأحسـن فـي الأحدوثـة لمـن أحـب        لأن  
                                               والكتـب بـذلك أولـى مـن بنيـان الحجـارة وحيطـان المـدر    (                                ومس المللك لالأم اء آثا  مطن سطبم م )

                                    وكما هدم زيـاد كـل قصـر ومصـنع كـان لابـن    ...                                           من ش ن الملوك أن يطمسوا على آثار من قبلهم       لأن  
ـ                    تطا ي  الشطر  الر بط  )                                                 مر  وكما هدم أصـحابنا بنـاء مـدن الشـامات لبنـي مـروان   عا                ا الشـعر فحـديث     وأم 

لـى كـل مـا أقــام    ...        المـيلاد                                                                                 قـال وجميـع الأمــم يحتـاجون إلـى الحكـم فــي الـدين والحكـم فـي الصــناعات وا 
                 كــ حمرهم وبعيــدهم                                                                           لهــم المعــاش وبــوب لهــم أبــواب الفطــن وعــرفهم وجــوه المرافــق حــديثهم كقــديمهم وأســودهم 

    ...                    وقـد نقلـت كتـب الهنـد    (                        صطرلبة ت ممطة الشطر  الر بط  )                                  كقريبهم والحاجة إلـى ذلـك شـاملة لهـم 
    .                                                                                  وكنا آخر من ورثها ونظر فيها فقد صح أن الكتب أبلغ في تقييد الم ثر من البنيان والشعر

    ( 3   : )     حاشية
                       وشـرفه، وتمي ـز العـرب بـه                بخصوصـية الشـعر  (                             الهيـثم وابـن الكلبـي وأبوعبيـدة )               بعد نقله اتفـاق 

ِ                                                           علـى مــا تقــد م، ينتقــل لنقــلِ رأي  آخــر ينــاقض المعنـى الســابق؛ بهدمــه علــى لســان بعــض الحكمــاء،                          
                                          الحكمــة أنفــع لمــن ورثهــا مــن جهــة الانتفــا  بهــا،                                                ويشــر  أنصــار الكتابــة فــي الــرد والت كيــد علــى أن  
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                           لأنـــه يلحقهـــا الـــدمار والتخريـــب                                                        وهـــي بـــذلك أي الكتـــب أولـــى مـــن بنيـــان الحجـــارة وحيطـــان المـــدر؛
              ج                 العـرب أمـة سـابقج وجودهـا علـى وجـود                د العرب؛ لأن                        والشعر لا يمكن أن يخل    .                  وم لها إلى السقوط

ِ                                                                       الشعر الحديثِ الميلاد، وفضيلته مقصورة على العرب، ومـن تكلـم بلسـان العـرب، ولا يسـتطا  أن             
                                   تــب الهنـد، وحكـم اليونـان وآداب فــارس، ُ                                                   يُتـرجم، ولا يجـوز عليـه النقـل خلافــا  للكـلام المنثـور مثـل ك

لــت إلــى العربيــة بعضــها ازداد حســنا  وبعضــها مــا انــتقص شــيئا                 وهــذا هــو الــرأي   .              ر                                                       التــي عنــدما حور
12 .                                                                         المشهور والمنسوب إلى الجاحظ والقاضي بضيا  إيقا  الشعر العربي بسبب الترجمة

 

                     لعـرب؛ مـدللين علـى ذلـك                                                             بينما هو رأي الرافضين للشعر كمنظومـة بيانيـة قـادرة علـى تخليـد ا
لــه إلـى كــلام منثــور، ومـن          مقارنتــه      م   ثــ                                                                        بقصـر عمــره، واقتصــاره مـن حيــث وزنــه علـى العربيــة، وتحو 

ل إلى لغة                                                                           بكتب الحكمة للأمة المترجم إليها، والمنافع المختلفة القابلة للترجمة، وأن                         الشعر لو حو 
ـ                          أخرى لما وجد فيه ما يمي ـ                                      رأيهـم بالت كيـد علـى أن الكتـب أبلـغ فـي                          ا عنـد الأمـم الأخـرى ناهيـا         زه عم 

   .                               تقييد الم ثر من البنيان والشعر
  ( 4 ) :     المتن

                الترجمـان لا يـؤدي                                                ثم قال بعـض مـن ينصـر الشـعر ويحوطـه ويحـتج لـه إن     (            قيمة الت ممة )
                     ولا بـد للترجمـان مـن أن    (              ش ائو الت ممطان )                         ومتى كان خالد مثل أفلاطـون     ...               ما قال الحكيم         أبدا  

                                                                           في نفس الترجمة في وزن علمه في نفس المعرفة وينبغي أن يكون أعلـم النـاس باللغـة             يكون بيانه
                        م بلســانين علمنــا أنــه أخــل      تكل ــ                                                               المنقولــة والمنقــول إليهــا حتــى يكــون فيهــا ســواء ومتــى وجــدناه أيضــا  

              هـذا قولنـا فـي   (               ت ممة كتل الدين )                            ة يفي بواحد من هؤلاء العلمـاء                ولن تجده البت      ...             الضيم عليهما
خبـار عــن ا   ك                                                                                  تـب الهندسـة والتنجــيم والحسـاب واللحــون فكيـف لــو كانـت هـذه الكتــب كتـب ديــن وا 

ـ                                 نسـخته لا يعـدمها الخطـ  ثـم ينسـخ لـه            وذلـك أن      ...               ا لا يجـوز عليـه                          عز وجل بمـا يجـوز عليـه مم 
                                                 

    07     الســنة       05218      العـدد     0252     محـرم     52           يـوم الخمـيس   :                                              وعلـى سـبيل المثـال ورد فـي جريـدة الريـاض السـعودية  -12
                                                   الـذي كـان تغطيـة إعلاميـة لأعمـال ونشـاطات نـادي جـدة الأدبـي   (                      الشعر نكاية في الجـاحظ        لنترجم )            هذا العنوان 

                                                                                     وفــي ثنايــا التغطيــة ورد فيهــا مــا ورد عــن الجــاحظ وعليــه بنــاء  علــى الــرأي المنســوب إليــه، الــذي   .            حــول الترجمــة
                    تجـاه الـذات مـع سـوقية                                                                                نثبت خط ه فـي هـذه المكاتبـة، ويكفـي الإشـارة إلـى عنـوان التغطيـة، بمـا فيـه مـن العدائيـة 

         ُ                                                                                كمــا أنهـا تــُرو   للقطيعـة مــع التـراث وتطــال حتـى المؤسســة الثقافيـة مــن خـلال تموقعهــا كعنـوان لتغطيــة   .        الملفـوظ
  .                                                                                               حدث ثقافي في صحية رسمية، ناهيك عما بها من كونها كلمة نابية لا تمت إلى القاموس العلمي والأدبي بصلة
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                                                                                من تلك النسخة مـن يزيـده مـن الخطـ  الـذي يجـده فـي النسـخة ثـم لا يـنقص منـه ثـم يعـارض بـذلك 
                                                                       ذلـك المقـدار مــن الخطـ  علـى حالـه ، إذا كـان لــيس مـن طاقتـه إصـلاح السـقط الــذي لا         مـن يتـرك 

        أو كلمـة                                       مـا أراد مؤلـف الكتـاب أن يصـلح تصـحيفا        ولرب     (                مشطمة تصطحيح الكتطل )               يجده فـي نسـخته
                                                                               ســاقطة ، فيكــون إنشــاء عشــر ورقــات مــن حــر اللفــظ وشــريف المعــاني أيســر عليــه مــن إتمــام ذلــك 

                                                                 اب تتعاقبه المترجمون بالإفسـاد وتتعـاوره الخطـاط بشـر مـن ذلـك أو بمثلـه       كم بكت        فما ظن      ...      النقص
              فكيــف تكــون هــذه   :      قــالوا                              بططين صاصططا  الكتططل لصاصططا  الشططر                                كتــاب متقــادم المــيلاد دهــري الصــنعة 
  .                                الكتب أنفع لأهلها من الشعر المقفى

  ( 4   : )     حاشية
           بكونها ومـن                                  الذين يطعنون في الترجمة عموما                                           يدير دفة الحوار لأنصار المنظومة الشعرية،

                                               ،                                    وجهــة نظــرهم أي الكتابــة لا تــؤدي مــا قــال الحكــيم أبــدا،، وهــدفهم مــن ذلــك تعمــيم صــعوبة الترجمــة 
                                                                                     علــى جميــع أنــوا  الكــلام والأجنــاس الأدبيــة، والعلميــة للوصــول بهــا إلــى اســتحالة الترجمــة الكاملــة 

                                                 اء والمفاهيم التـي تـدور حـول الترجمـة، وتـم اعتمادهـا                    وقد اشتهرت هذه الآر   .            لا الشعر فقط         عموما  
                                 وهــي معــايير فــي غايــة القســوة والشــدة   13 .                                              وفــق شــروط ومعــايير للترجمــة ومنســوبة للجــاحظ أيضــا  

               ، هدفــه التعمــيم                                                                    ومناقضــة لمــا ســبقها؛ إذ وردت فــي ســياق أو أســلوب حجــاجي درجتــه عاليــة جــدا  
خرا  الخصم المتلقي، والمقصود بالخطاب من أطر                                       ه ونظامه ودفوعه؛ لأنـه فـي حالـة دفـا  عـن                                                وا 

                                                                                    فقــدان خاصــية الإيقــا ، أو البحــر فــي الشــعر العربــي بفعــل الترجمــة، التــي لا يمكنهــا أن توجــد لــه 
   :                                         ويخــتم رأيهــم فــي صـيغة ســؤال موجــه لأنصــار الكتــب  .                                      معمـار إيقــاعي يحاكيــه فــي اللغـات الثانيــة

  .                                              فكيف تكون هذه الكتب أنفع لأهلها من الشعر المقفى

  ( 5   : )     المتن
          هذه بقيته         شيئا        أن                                                                       قال الآخر إذا كان الأمر على ما قلتم والش ن على ما نزلتم أليس معلوما  

                                                                                   وفضلته وسؤره وصبابته وهذا مظهر حاله على شدة الضيم وثبات قوته علـى ذلـك الفسـاد وتـداول 
                                                 

      جريــدة   .         ثــائر ديــب  .  أ   (.                                      لجــاحظ إلــى فضــاء النظريــة الأدبيــة الحديثــة         مــن فضــاء ا   ..                الترجمــة وشــروطها   : )    ينظــر  -13
  .   05 م  .     27       علامـات    :         كمـا ينظـر  .   72     العـدد-      5110      أغسطس     52   هـ     0255            جمادى الآخرة    8     الأحد   -      البيان

ـــه   -   هــــ     0252          ربيـــع الآخـــر     05   .                                          معـــايير متقدمـــة حـــول الترجمـــة فـــي النقـــد القـــديم  :             دراســـة بعنـــوان  .     5110      يوني
  .          ماعيل عمار        محمود إس  :       للكاتب
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           هافت ونفعـه                                                                          النقص حري بالتعظيم وحقيق بالتفضيل على البيان والتقديم على شعر إن هو حول ت
ـ    ...                                       مقصور على أهله وهو يعـد مـن الأدب المقصـور                                    ا فضـيلة الشـعر فعلـى مـا حكينـا ومنتهـى      ف م 

                                                                                نفعه إلى حيـث انتهـى بنـا القـول وحسـبك مـا فـي أيـدي النـاس مـن كتـب الحسـاب والطـب والمنطـق 
   ما  )               وعمل الد بابات                                      وعمل الحر اقات واستخرا  شراب الداذي    ...                               والهندسة ومعرفة اللحون والفلاحة

                                               وكــان الحجــا  أول مــن أجــرى فــي البحــر الســفن المقيــرة    (                               ابتدعططا الحمططا  مططن السططفن لالمحامطط 
     ...                                      ر ذوات الجؤجــؤ وكـــان أول مــن عمـــل المحامـــل                                             المســمرة غيـــر المخــرزة والمدهونـــة والمســطحة وغي ـــ

   ،          لا غ،ضـار الصـين                                                          لـولا مـا عرفـوكم مـن أبـواب الحملانـات لـم تعرفـوا صـنعة الشـب  ولـو   (           وقال القوم )
                               لكـم ولســتم تخرجــون فـي ذلــك مــن                    وكــذلك جميـع مــا تهي ــ    ...                              علـى وجــه الأرض لــم تعرفـوا الغضــار

ـ              أحد أمرين إم   م             لكـم مـن                    ا أن يكـون ذلـك تهي ـ                                                     ا أن تكونوا استعملتم الاشتقاق من علم مـا أورثـوكم وا 
                   يخلـو جميـع أمـركم مـن         وكـذلك لا     ...                ل ش ن الجمازات     أو                  وقد علمتم أن            الممازات )            طريق الاتفاق 
   .        با  أثر       أو ات                    أن يكون اتفاقا  
  ( 5 )      حاشية 

                                                      ِ                        يعود لأنصـار الكتـاب حيـث يصـفون البنيـان بـالنقص الـدائم، والبِلـى مـع قصـور فائـدة الشـعر 
                                                                                علــى العــرب، وهــو مــن الأدب المقصــور ولــيس بالمبســوط، ولا يمكــن لهمــا أي البنيــان والشــعر أن 

نمـا تخل ـ          يخلدا أم                                             نـت فـي كتبهـا مـن علـوم الحسـاب، والطـب والمنطـق              الأمـم بمـا دو    د                        ة من الأمم، وا 
                           ويخــتم ب فضــلية الأمــم الســابقة   .                                                     والهندســة مؤكــدين بــذلك فضــل الكتــاب عمومــا  فــي كــل المجــالات

  .                 لوا إليه من خبرات                                   على الأمم اللاحقة بالاستفادة مما توص  
  ( 6   : )     المتن

                      رغيـــب فـــي اصـــطنا  الكاتـــب                         ثـــم رجـــع بنـــا القـــول إلـــى الت )   (                       الت غيطططل صططط  صطططااعة الكتطططال )
                                   من شكر النعمة في معرفة مغـاوي النـاس             ف قول إن    (                                   والاحتجا  على من ذرى على واضع الكتب

ن جهلـوا                               ُ                                                          ومراشدهم ومضارهم ومنافعهم أن يُحتمل ثقل مئونتهم في تقويمهم وأن تتوخى إرشادهم وا 
         وليسـت فـي     ...     نشـره                                                                   فضل ما يسـدى إلـيهم فلـن يصـان العلـم بمثـل بذلـه ولـن تسـتبقى النعمـة بمثـل

صـــابة الحجـــة لأن                                         المتوحــد بدرســـها المنفــرد يفهـــم معانيهـــا لا                                                  الكتــب علـــة تمنــع مـــن درك البغيــة وا 
  .                                                           يباهي نفسه ولا يغالب عقله وقد عدم من له يباهي ومن أجله يغالب
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  ( 6   : )     حاشية
ــــوعهم ــــين الطــــرفين بعــــد أن طــــرح وجهــــة نظــــرهم، وحججهــــم ودف ــــين                                                                  ينهــــى المحــــاورة ب         كبنيت

                                     عن نفسه معتبـرا  المعرفـة نعمـة وبقاؤهـا                                                         متضادتين لينتقل مع مقولات أهل المنظومة الكتابية معلنا  
                                                                                     فــي نشــرها، والعلــم فــي صــيانته، وعلــى المعلمــين أن يحتملــوا ثقــل المتعلمــين حتــى يحــاربوا الجهــل 

               ب الغلبـة؛ التـي                                                         عيوب التلاقي بما فيـه مـن عقـد الوجـوه فـي النقـاش المـؤدي إلـى حـ               فيهم، موضحا  
                                                                                 ك شهوة المباهاة مـع التكبـر والأنفـة فـي الرجـو  عـن الـرأي الخطـ ، ويظهـر التبـاين والاخـتلاف      تحر  

                                                                                     في الآراء بين المتناقشين فتعمى القلوب والعقول عن موضع الدلالة، وكـ ني بـه هنـا يعـر ض بعـدم 
                     بسـبب الحـوار المباشــر،                                               ك كـل منهمـا برأيـه مــع المغـالاة فـي الحجـج والـدفو                       تفـاهم الفـريقين، وتمس ـ

                                                                             بعد ذلك في صـناعة الكتـاب والعمـل الكتـابي، موضـحا  دوره فـي العمـل التعليمـي مـن حيـث       با       مرغ  
    .                    مين وعقدهم وتكبرهم                                                  نفعه كمعلم فردي مغن  عن التعامل المباشر مع المعل  

   ..      الخلاصة
خمين، أو             كهانة والت                                             ما تبي ن في السطور المتقدمة ليس ضربا  من ال                         يجدر بنا الإشارة إلى أن  

                                                                                   شيئا  من التحليل العميق المعنى، والصعب المنال، إذ لا تحاول القراءة استحضار شيء غائب 
نما كانت قراءة متحررة من الأفكار المسبقة، والأهم         بناء   من ذلك أنها لم                                                                     على ما هو ماثل، وا 

الرأيين في               د الجاحظ أن  تقرأ عن الكتاب بقدر ما هي تقرأ فيه، والغريب في موضو  الترجمة عن
حقيقتهما متناقضان، ولا يجتمعان بحال من الأحوال في شخص واحد، والأغرب من ذلك ما 
                                                                                  جرى من اجتماعهما على أقلام المور ثين في منطقة وسطى بين أنصار الشعر وأنصار الكتابة؛ 

ى نفسها                                                                  ر    مما يدل على تكرار واجترار بعض الدراسات، وأنها تنقل عن بعضها، وتخل د عل
 الجاحظ                                                                               شهادات لا يحققها الامتحان بالرجو  إلى المصادر والموارد في مضانها، حيث تبي ن أن  

كان ينقل محاورة دقيقة بين نظامي التواصل اللساني بنوعية الشفوي والمكتوب، وأيهما أقدر على 
الخلود، وعكس من تخليد الأمم والحضارات، في شكل حوار بنيته العميقة ودعواه النصية قضية 

     ُ                                                                                    خلال ب ناه السطحية الحال التداولي والواقع الثقافي، وما كان يعتمل في عقول القوم آنذاك، فجرى 
                                                                                   ما جرى على لسان أنصار الشعر وأنصار الكتابة، وتنو   الخطاب الداخلي للمحاورة بمجموعة 

 ه وبنائه باللسان العربي،الشعر بقوة وأفضلية بيانه، وبخصوصية معمار      زا                         من الحجج والدفو ، ممي  
                                     زا  النظام الكتابي بالاكتفاء بنفسه في     ر                                                  وت ب يه على الترجمة لعدم النظير في اللغات الأخرى، وممي  
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دقة نظامه، وقدرته على حفظ الحكمة، وأسرار الصناعات، وبالتالي إمكانية ترجمته بكافة 
ضيا  الإيقا  الداخلي أو الوزن                                                         أجناسه إلى لغات أخرى بما فيها الشعر المدو ن مع التسليم ب

الخاص، وبما يمكن أن يضيع بفعل التداول، وذلك لاتفاق اللغات في خلق المواثل والصور 
 .والعلامات للدلالة على المعاني

ومن المؤسف والمجحف في حق هذه المحاورة نسبة الآراء الواردة فيها مباشرة إلى الجاحظ، 
حية يوقع في التضارب والخلل الكثير حول مفهوم الذات               ُ         الانسياق وراء ب ناها السط         كما أن  

ي إلى العزلة ورفض ثقافة ومفاهيم الآخر،                                                   والغير، ويقضي بحضر تجو ل ثقافتنا ومفاهيمنا، ويؤد  
                              ُ                                                        وهي فكرة خبيثة ما لها من قرار ت شابه تلك الخلية المسرطنة، التي لا تنفك حتى تنشر ما حبلت 

   ُ  ،    ، ون و ر ث                                                نغلاق الأمة منذ أمد، لنكون بين أمرين أحلاهما أمر  به في أوصال الجسد، وهي تعني ا
خين، على مثال المؤرل الإيطالي                                           حضه الحقيقة التاريخية، وتكذبه أقلام المؤر             مميتا  تد           مفهوما  

المسلمين للعالم، وهو                                     واعتبر نش ة العلم الإسلامي نتيجة حب  : حين كتب عن هبة الإسلام للعالم
خزون من المعرفة بالعلم الطبيعي راكمته البشرية حتى ذلك الحين، وشغفهم من دون شك أكمل م

وقد جلست أجيال من الدارسين أمام النصوص العربية تفك شفرة الرموز . بمحاكاة قسماته الدقيقة
                 يلامس كيف تم  لهم ( الجاحظ)وهاهو  14.الغرائبية، في قاعات قراءة تمتد من سوريا إلى البرتغال

زان مجلس صاحبه ومبلغ                                                  في المس لة والجواب ومناقلة اللسان وهدايته لا تجو   المتناز : ذلك
 صوته، وقد يذهب الحكيم وتبقى كتبه، ويذهب العقل ويبقى أثره ولولا ما أودعت لنا الأوائل في

نا،                                                                   دت من عجيب حكمتها، ودو نت من أنوا  سيرها حتى شاهدنا بها ما غاب ع              كتبها، وخل  
بهم                                                                             كل مستغلق كان علينا؛ فجمعنا إلى قليلنا كثيرهم، وأدركنا ما لم نكن ندركه إلا   وفتحنا بها

  ،                                                                             لم ا حسن حظنا من الحكمة، ولضعف سببنا إلى المعرفة ولو لج نا إلى قدر قوتنا، ومبلغ 
                                                                                      خواطرنا، ومنتهى تجاربنا لما تدركه حواسنا، وتشاهده نفوسنا لقل ت المعرفة، وسقطت الهم ة،

عبد )وقد شكا  15.                                            ،                       لعزيمة، وعاد الرأي عقيما ، والخاطر فاسدا، ول كل  الحد ، وتبل د العقلوارتفعت ا
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من طبقات من الناس يتداولون فيما بينهم ألفاظا وعبارات للقدماء من غير أن ( القاهر الجرجاني
ب بحق    ج  مما يتو 16.الاعتبار بمعرفة مدلول العبارة لا بمعرفة العبارة                           يعرفوا لها معنى أصلا ، لأن  

                                                                                              إعادة النظر في انبناء المفاهيم المشك لة والمور ثة حول التراث العربي اللغوي، وهي بمثابة الشاهد 
عادة القراءة من خلالها                                                                                         على الغائب التي ندعو من خلالها إلى ضرورة وجود المؤسسة الثقافية وا 

 .لدينا، وما نمتلك من كتبلمراجعة بعض الأفكار المقولبة، والمفاهيم المسبقة والجاهزة حول ما 
   

 . والقراءة مستمرة
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